بناء ريف جديد لمواكبة ركب النمو والازدهار في المدن الصينية

    منذ اتخاذ الصين سياسة الانفتاح والإصلاح شهد المجال الزراعي والأرياف تغيرات جذرية حيث تبددت علي وجه الخصوص ملامح المناطق الريفية بشرقي الصين ووسطها بشكل ملحوظ . فقد وفر نمو الزراعة وتربية المواشي والحيوانات بالوسائل الحديثة والتصنيع لأهل الريف ضمانا لقوت حياتهم وسبلا مؤدية إلي الرخاء والغني .

    بيد أن سعة الأراضي قد أدت إلي ظهور عدم التوازن في حالة النمو بين المناطق الصينية المختلفة وعدم استقرار حجم الدخل في الأرياف  مما شكل تأثيرا سلبيا علي التطور الاجتماعي في الصين . ولذا قررت الحكومة الصينية منذ عام 2004 زيادة دعمها لتنمية الأرياف كل سنة . وهدف الحكومة المنشودة في عام 2006 هو تحقيق التطور في الإنتاج الزراعي والرخاء في حياة الفلاحين والثقافة في البيئة الاجتماعية والنظافة في القري والديمقرطية في الإدارية . ومن أجل تحقيق هذا الهدف وضعت الحكومة المركزية العديد من السياسات تطالب المدن والقطاعات الصناعية والمجتمع الصيني بأسره بدعم القطاع الزراعي  والأرياف . كما رصدت الحكومة في عام 2006 فقط 42,5 مليار دولار أمريكي لسد حاجة الزراعة والفلاحين والأرياف بزيادة 5,3 مليار دولار من العام الماضي . ومن المقرر أن يزيد دعم الحكومة المالي في السنوات الخمس القادمة بمبلغ يصل إلي 27,3 مليار دولار لدعم التعليم المجاني في المدارس الإبتدائية والإعدادية في الأرياف ، إضافة إلي زيادة 580 مليون دولار أمريكي كدعم مالي للعلاج التعاوني الريفي لحل مشكلة الرعاية الصحية في الأرياف ، مع رصد 2,5 مليار دولار خلال خمس سنوات لاحقة لإصلاح وتجديد البنايات والتجهيزات في الوحدات الصحية في الأرياف وبعض المستشفيات في المحافظات المختلفة .   

    وعلي ضوء ذلك ستشهد ملامح الأرياف الصينية في مستقبل غير بعيد تغيرا أكبر وستشهد حياة الفلاحين الصينيين البالغين عددهم أكثر من 900 مليون نسمة تحسنا بشكل كامل كما ستشهد الصين تطورا متوازيا ومشتركا بين المدن والأرياف . 

01- لقد استخدمت الآلات الزراعية في بعض القري التي تمتلك أراضيا منبسطة . وفي الصورة يستخدم الفلاح الآلة الميكانيكية في عملية الحصاد .
02- يقوم أحد الفلاحين بترتيب شبكاته لتربية الحيوانات المائية في النهر في محافظة هايآن مقاطعة جيانغسو الصينية . وقد ركزت هذه المقاطعة جهودها علي تطوير الزراعة الإيكولوجية القائمة علي تربية الكابوريا النهرية والبط وجذور اللوتس في قراها المائية حتي ارتفع مستوي حياة الفلاحين .
03- في السنوات الخمس القادمة ستضاعف الصين جهودها في الاستثمار الزراعي الشامل لدفع الصناعات الزراعية إلي تطور مستمر وزيادة دخل الفلاحين . وفي الصورة حجرة زجاجية كبيرة خاصة للزراعة بالوسائل الحديثة . 
04- لقد تحول أهم مشاريع الدولة في مجال البنية التحتية من المدن إلي الأرياف في عام 2006 ، وقد صار مشروع البذور الزراعية واحدا من أهم المشاريع الاستثمارية . وفي الصورة يقوم عالم من علماء الزراعة في إحدي قواعد البحوث الزراعية بدراسة في كيفية تربية البذور الحسنة الجودة . 
05- لقد صارت المؤسسات الإنتاجية الريفية في الأرياف الصينية وسيلة هامة تساعد الفلاحين علي تحقيق الغني في الحياة . وفي صورة مشهد عمل في أحدي المؤسسات الإنتاجية الريفية في مقاطعة جيانغسو . 
06- تضم مقاطعة تشهجيانغ أكثر من مليون مؤسسة إنتاجية ريفية مما جعلها تحتل صدارة علي مستوي الدولة في عدد العاملين في المؤسسات وعدد الفلاحين المتحوّلين من المزارعين إلي العمال . وفي الصورة مشهد العمل في مصنع الملابس ، واحد من ضمن تلك المؤسسات الريفية . 
07- أسس فلاح يدعي لي شيوي تينغ من مقاطعة شاندونغ جمعية مربي الدواجن من الجودة الحسنة مع باقي الفلاحين مثله وسجلوا ماركتهم الخاصة . وفي الصورة يُجري لي شيوي تينغ صفقات تجارية مع زوجته عبر الجهاز المرئي في شبكة الانترنت .
08-    في الصورة يستلم الفلاحون في إحدي المزارع بمقاطعة جيانغسو الآلات الحديثة لغرس شتلات الرز . فتمد الحكومة المساعدة المالية لمن يشتري الآلات الزراعية الحديثة والصالحة للزراعة ، ولا يحتاج الفلاح إلا دفع 40 % من مبلغ الآلة فقط .
09- مع تطور السياحة الإيكولوجية المعتمدة علي الظروف البيئية الحسنة توسعت سبل تحقيق الدخل الوافر لدي فلاحي تلك المناطق . وفي الصورة تقوم فلاحة عجوز مع زوجها من مقاطعة شاندونغ بصنع "النمور من القماش " أحد حرف يدوية ريفية تقليدية لبيعها إلي السياح وزيادة دخل الأسرة . 
010- تقبل إحدي المدارس المختصة بفن الطبخ في مقاطعة جيانغسو الشباب من الريف لتعلم فن النقش علي المنتجات الزراعية لمساعدتهم علي التوظيف . 
011- تستغل الأرياف الصينية ظروفها الطبيعية المميزة في جذب السياح من أهل المدن مما زاد من دخل الفلاحين بشكل كبير . وفي الصورة يتنزه مجموعة من أهل المدن بين أشجار الفواكه ويقومون بقطف الثمار وأخذ الصور لأنفسهم في إحدي القري الريفية بمقاطعة شاندونغ . 
012- تزيد البنوك الصينية في السنوات القريبة بكمية كبيرة القروض الإئتمانية للأرياف وتقدم خدمات بنكية سريعة وعالية الفعلية للمشاريع الريفية والقري الريفية والفلاحين . وفي الصورة توفر احدي دور القروض والتسليف الريفية في مقاطعة تشهجيانغ مبالغ مضمونة لشباب القري الريفية لمساعدتهم علي فتح مشاريع صغيرة وتحقيق الغني بجهودهم وعرقهم . 
013- تعتمد إحدي القري بضواحي مدينة ليان يونقانغ الساحلية بمقاطعة جيانغسو علي مواردها المائية الوافرة لتنمية الصيد البحري وتربية الحيوانات البحرية في عمق البحار مع تطوير السياحة في الجزر البحرية مما ساعد كل ذلك علي رفع مستوي المعيشة لدي الفلاحين . 
014- صارت إحدي القري في مقاطقة سيتشوان قرية تتسم بملامح جديدة حيث توفر كافة المنشآت الخدمية العامة ورغادة العيش . 
015- تستغل قرية هونفو بضواحي بكين موقعها القريب من بكين في تنمية اقتصادها بصورة سريعة حتي يعيش أهل القرية عيشة سعيدة ومضمونة . وفي الصورة مدرسة القرية الجديدة الانشاء . 
016- تنظم الجهات المعنية بحي هوايرو بضاحية من ضواحي بكين صفوفا من المتخصصين لمساعدة الفلاحين في تعلّم اللغة الانجليزية وآداب المراسم والتقنيات المختلفة والقوانين المعنية في القري بغية منها في رفع المستوي المعنوي لدي الفلاحين . وفي الصورة تتعلم مجموعة من النساء القرويات اللغة الانجليزية .
017- تتكون الرعاية الصحية في الأرياف الصينية من شبكة الرعاية الصحية التي تشمل ثلاثة مستويات وهي المحافظة والناحية والقرية لضمان الخدمات الصحية الأساسية للفلاحين . وفي الصورة تنظم مدينة تشونغ تشينغ فريقا من الأطباء للذهاب إلي القري للقيام بفحص طبي مجاني عام لما يزيد من 100 ألف إمرأة متزوجة ولم يتجاوز سنهن خمسين عاما مع إعطاء علاج مجاني للمصابات بأمراض خفيفة . 
018- خلال السنوات القريبة أعطت الحكومة المركزية دعما ماليا لبناء المنشآت الخدمية العامة الغير المكلفة في الأرياف  لتطوير الطاقة النظيفة واستخدامها من أجل حل مشكلة الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية . وفي الصورة استخدمت معظم الأسر الفلاحية من القوميات الأقلية العدد في محافظة جيشان بمقاطعة قانسو الطاقة الشمسية في إعداد الطعام .
019- بدأت الحكومة الصينية تنفيذ مشروع الرياضة البدنية والصحية للفلاحين ابتداء من عام 2006 ومن المقرر أن تضم سدس القري التي بها وحدة إدارية مكانا متخصصا لممارسة الرياضة البدنية العامة في الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010 . وفي الصورة يمارس أهل القرية في مقاطعة جيانغشي الألعاب الرياضية . 
020- أقامت قرية خه هنغ  الحاصلة علي لقب "أحسن 500 مكان تمتاز ببيئة إيكولوجية  في العالم " بمقاطعة جيانغسو هذا الربيع بمهرجان زهور الشلجم حيث اشترك أبناء القرية في 12 فعالية رياضية وترفيهية كالاستمتاع بمشهد حقول الشلجم وصيد السمك والألعاب الرياضية المختلفة . وفي الصورة فريق من لاعبات بالتنين يشارك في المسابقة بين الحقول . 
021- من الظواهر الجديدة أن بعض القري في الصين تستقبل المتخرجين في الجامعات لتولي المسؤولية الإدارية فيها من أجل رفع قدرة القري الريفية في الحصول علي المعلومات العلمية وأحوال الأسواق المختلفة وتحقيق حياة أفضل . وفي الصورة يستقبل أهل قرية من القري بضواحي بكين الطلبة المتخرجين في الجامعات لتولي المسؤولية الإدارية فيها . 
022- السيدة دانغ تشاوسيا من قرية وويانغ بمقاطعة شآشي اُنتخبت رئيسة للجنة مندوبي القرية من خلال الدورة السادسة لاجتماع مندوبي القرية وهي السيدة السابعة التي أنتخبت لهذا المنصب من خلال اجتماعات مندوبي القرية .  
